
من أجل استثمار هبة القدس
إســــرائيل  حكومــــات  ســــارت  لقــــد 
المتعاقبــــة، وخاصة في عهد شــــارون وما 
بعده من حكومات، باتجاه حســــم القضية 
الجغرافية الفلسطينية، فقد تم تنفيذ خطة 
الانســــحاب أحادي الجانب من قطاع غزة 
بهدف تحويله إلى معتقــــل كبير في إطار 
السياســــة الاحتلالية الأشمل المبنية على 
إقامة نظام المعازل والكنتونات والمعتقلات 

الصغيرة بالضفة الغربية.
فقــــد تم بناء جــــدار الفصل العنصري 
وضــــم منطقــــة الأغــــوار واعتبــــار الكتل 
الاستيطانية الضخمة جزءا من إسرائيل، 
وذلك بهدف زج التجمعات الســــكانية في 
مناطــــق جغرافية محــــددة، ومن أجل ضم 
أوســــع مســــاحة ممكنة مــــن الأرض، كما 
تم الإصــــرار على التمســــك باللاءات ذات 
الإجمــــاع الصهيوني برفــــض حق العودة 
أو الانســــحاب إلى حــــدود الرابع حزيران 
عــــام 67 واعتبار القــــدس الموحدة عاصمة 
لدولة إســــرائيل إضافة إلــــى رفض تفكيك 

المستوطنات.
لقــــد اعتقــــدت حكومة إســــرائيل ذات 
الوجهــــة اليمينية المتطرفــــة أنه آن الأوان 
للحسم الجغرافي لموضوعة الضفة الغربية 
بصورة نهائية والشــــروع في نفس الوقت 

بحســــم البعد التاريخــــي، وليس أدل على 
ذلك من إصرار نتنياهو على مبدأ يهودية 
دولة إسرائيل، والعمل على ضم المقدسات 
اليهــــودي  التــــراث  لقائمــــة  الإســــلامية 
والسعي المحموم لتهويد القدس الشرقية 
وطمــــس معالــــم المدينة وتغييــــب طابعها 
العربي عبر دعوة المستوطنين للاستيطان 
بأحيائها في نفس الوقت الذي يجرى هدم 
منازل العرب وســــحب هويات المقدسيين. 
إن تراجــــع الإدارة الأمريكيــــة عن مطلبها 
بتجميــــد الاســــتيطان ، وصمــــت المجتمع 
الدولــــي على جرائم الحرب الممارســــة من 
قبل الاحتلال وتسويف تقرير غولدستون 
واســــتمرار  الإنســــان  حقــــوق  بمجلــــس 
الانقســــام الفلسطيني قد شــــجع حكومة 
الاســــتمرار فــــي خطواتها  الاحتلال على 
والمقدســــات،  بحــــق الأرض  التصعيديــــة 

والهوية الوطنية الفلسطينية.
الســــلطة  إلــــى  إســــرائيل  تنظــــر 
الفلســــطينية، حتى لو تحولــــت إلى دولة 
معترف بها بالأمم المتحدة، في إطار نظرتها 
الشمولية تجاه الصراع مع الفلسطينيين، 
فهي تريدها أداة لإدارة شــــؤون الســــكان 
وعبــــر مســــاعدة الــــدول المانحــــة وبهدف 
تخلص الاحتــــلال من الأعبــــاء القانونية 

والماديــــة، وفي نفس الوقــــت تريدها أداة 
لحفظ الأمن، الأمر الذي يفرغ الســــلطة من 
أهدافهــــا الراميــــة إلى التحــــول إلى دولة 
ذات سيادة عبر إصرار إسرائيل بوضعها 
في إطــــار وظيفــــي محدد، لإدارة شــــؤون 
الكنتونات على المســــتوى الخدماتي وفي 
تجاوز لقرارات الشرعية الدولية والقانون 
الدولي الإنســــاني وفي المقدمــــة منه حق 

تقرير المصير وبما يشمل حق العودة.
سياســــة  لمغــــادرة  الأوان  آن  لقــــد 
المفاوضات العبثية والضارة سواءً كانت 
مباشــــرة أو غير مباشــــرة، فقــــد افتضح 
المخطــــط الاحتلالــــي وبات مكشــــوفاً ولا 
مبرر للاســــتمرار في استنســــاخ سياسة 
قديمــــة جربــــت وأثبتــــت فشــــلها، كما أن 
النــــزاع الفئــــوي علــــى ســــلطة لهــــا دور 
وظيفــــي محــــدود وفــــق منظومــــة الرؤية 
غير  أصبــــح  الاحتلاليــــة  الإســــتراتيجية 
مبرر هو الآخر، فهي سلطة للحكم الإداري 
الذاتــــي ليس إلا، ومن أجل إدارة شــــؤون 
الســــكان في ظل ضم مساحات واسعة من 
الأرض لصالــــح الاحتلال. إننــــا مطالبون 
وأمام الهبة الشعبية التي ما زالت تتفاعل 
في القدس وفي مناطق مختلفة من الضفة 
الغربية بدعم أشــــكال المقاومة الشــــعبية 

وتحقيــــق الوحــــدة الميدانيــــة والضغــــط 
باتجاه إنهاء الانقســــام، واســــتعادة زمام 
المبادرة عبر اســــتنهاض قــــوى التضامن 
الشــــعبي الدولي وتشــــديد حملة المقاطعة 
تجاه إســــرائيل وفــــرض العقوبات عليها 
وســــحب الاســــتثمارات منها، إضافة إلى 
تعزيز آليات تســــاهم في ترسيخ مقومات 

الصمود الوطني.
إن التحــــركات الشــــعبية المتصاعــــدة 
بالضفة الغربية في الوقت الذي تشكل رداً 
على منهج "المفاوضات حياة" فهي رسالة 
لصناع القرار باتجاه إنهاء حالة الانقسام 
ومغــــادرة النهــــج الفئــــوي المبنــــى علــــى 
الصراع على ســــلطة موهومة الســــيادة، 
كمــــا أنها تشــــكل رافعــــة لتفعيــــل الإرادة 
الدوليــــة عبر أعمال القانــــون الدولي ومن 
أجل تكتيل الموقف العالمي لإنهاء الاحتلال 
وضمان حق شعبنا بالحرية والاستقلال. 
الطريــــق يكمــــن في إغلاق فصــــل طال من 
مفاوضات لم تنجح وصراع على سلطة لم 
تجلب سوى الانقسام والتشرذم، والدخول 
في طريق مجرب قائم على وحدة الشــــعب 
والمطالبة  الشــــعبية  المقاومــــة  وتصعيــــد 

بتنفيذ القانون الدولي. 
محسن أبو رمضان

دعـــاء

تقويم الهيئة المصرية للمساحة...
و المركز الاسلامي البريطاني والمركز الاسلامي في أخن - المانيا

الرأي قبل شجاعة الشجعان (المتنبي)

الى الاخوة كتّاب ومراسلي صفحة هايدبارك،
نرحب بكتاباتكم وآرائكم ونرجو منكم الاختصار لضيق المساحة والبعد عن الاتهامات والسب والاساءة للآخرين.
hydepark@alarab.co. uk : ان الحرية هي قول الحق واحترام آراء الآخرين، والحوار أفضل أبواب الحياة، والله الموفق.البريد الإلكتروني

صفحة يحررها القراء على مسؤوليتهم والجريدة لا تتحمل أية تبعات
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اللَّهُمَّ إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ــاي، اللَّهُمَّ إني أســألك الصحــة والعفة  ودني
والرضــا بالقدر،  ــق  ــة وحســن الخل والأمان
ــد القضاء ونزل  اللَّهُمَّ إني أســألك الفوز عن
الشــهداء وعيش الســعداء ومرافقة الأنبياء 
ــمَّ إني أســألك  ــداء، اللَّهُ ــى الأع والنصــر عل
ــي الدنيا والآخــرة، اللَّهُمَّ  ــاة والعافية ف المعاف
ــذي لا يحول  ــم المقيم ال إني أســألك النعي

ولا يزول.
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رسالة اليوم   

مردخاي كيدار يشعل النار!
عجز البروفيسور الصهيوني مردخاي 
كيدار المحاضر فـــي جامعة بار ايلان عن 
محاججة عالم الآثار الفلسطيني الدكتور 
ابراهيم الفني والدكتور عماد جاد خبير 
ورئيس  الاســـرائيلي  الفلسطيني  الشأن 
تحريـــر مجلـــة "مختـــارات اســـرائيلية" 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والاستراتيجية، على قناة  الـبي.بي.سي 
يـــوم الاثنين 15 اذار، عـــن تقديم أي دليل 
أو شـــاهد مادي علـــى ادعائـــه بيهودية 

القدس.
 وحينمـــا تحـــدث الدكتـــور ابراهيم 
بمنطق هـــادئ مدعما بالصور والخرائط 
التاريخية والشواهد الحضارية والمادية 
التـــي تنفـــي ادعاءاتـــه وتثبـــت الحـــق 
الفلســـطيني وعروبة القدس، وأمام هذه 
الحقائـــق الدامغة وقـــوة الحجة لم يجد 
كيـــدار أي شـــيء في جعبته للـــرد، فلجأ 
للقـــول "حينما تقبـــل الولايـــات المتحدة 
واشـــنطن  علـــى  التفـــاوض  الأمريكيـــة 

والمصريـــين على القاهـــرة نتفاوض على 
القدس". التقـــط الدكتور عماد جاد بذكاء 
مـــا قاله كيدار وطالب العالم ســـماع ذلك 
مؤكـــدا علـــى حقيقـــة أن هـــذا النمط من 
التفكيـــر الصهيوني يســـتند الى منطق 
القـــوة ولا يريـــد المفاوضـــات ولا يريـــد 
بأســـره  العالـــم  أن  موضحـــا  الســـلام، 
اعترف وأقر بأن القدس عربية فلسطينية 
تحت الاحتلال، في حين لا واشـــنطن ولا 
القاهرة تحت الاحتلال ولا مجال للمقارنة 

بينهما.
وأمام اصرار كيدار على موقفه الذي 
كرره أكثـــر من مرة ســـأله مذيـــع الـبي.
بي.ســـي  ان كان رأيـــه يتوافـــق مع رأي 
القيادة الاســـرائيلية في هـــذا المجال لم 
يتمكن كيـــدار من التملـــص من الجواب 
رغـــم محاولته ذلـــك، فثبت علـــى موقفه، 
عندهـــا ختم مذيع البي.بي.ســـي الحلقة 
بالتذكير بقرارات الشرعية الدولية حول 
القـــدس، وهي ما تتعارض مع رأي كيدار 

ولا تروق له.
أمثـــال كيـــدار كثـــر ممـــن يختلقون 
العلمي  بتحصيلهم  ويتسترون  الأكاذيب 
ويفترون على الدين الاســـلامي والتاريخ 
العربي وينشرون الأساطير حول القدس 
والمقدسات، وهو ما يشكل ثقافة المجتمع 
الإســـرائيلي بمعظمـــه وهو كالســـرطان 
ينتشر بسرعة انتشـــار النار في الهشيم 
التـــي ســـتحرق الجميـــع، وما تشـــهده 
القـــدس والأراضي الفلســـطينية المحتلة 
من عدوان رســـمي وإرهاب اســـتيطاني 
ومواجهات داميـــة إلا ثمرة من ثمار هذه 

التعبئة الحاقدة وله تداعيات خطيرة.
إن هذه التداعيـــات الخطيرة إضافة 
إلى الحرب الدينية المسعورة التي تشنها 
قطعان المســـتوطنين بغطـــاء من حكومة 
نتنياهـــو وليبرمان المتطرفـــة التي تأخذ 
القرارات الجنونية من هدم وضم وتهويد 
وتدشين الكنس في القدس وفي بيت لحم 
وتسعى لتشريد الشعب وتذويب الهوية 

الانقسام  إنهاء  تســـتوجب  الفلسطينية، 
فورا والتوحد فلســـطينيا في مجابهتها، 
وإن كان هناك شيء (يعتبر) مهما يحول 
دون هـــذا التوحد فهذا أهـــم بل وأخطر، 
مما يســـتدعي التواصل ورص الصفوف 
بـــين الجميـــع ومـــع الجميـــع والتفـــرغ 
لمجابهـــة هذه الخطط والأفـــكار الهدامة، 
والعمـــل بـــكل الســـبل لإيقـــاف ظواهـــر 
التخريب هـــذه والتي تســـتهدف إضافة 
إلى احتلال الأرض وعقاب الشعب تدمير 
تاريخنا وحضارتنا الضاربة جذورها في 

عمق التاريخ.
هـــذا التاريـــخ لا يرحـــم ولـــن يرحم، 
وللتذكيـــر فقط فإن الأحـــداث التي وقعت 
قبل عشـــرات الســـنين يتداولهـــا الناس 
وكأنهـــا وقعـــت بالأمس.. فليرفع شـــعار 
معا ويدا بيد من أجـــل إخماد النار التي 
يشـــعلها نتنياهـــو وكيدار، وهـــي بداية 

المشوار. 
واصف عريقات

تحترف السياسة الإيرانية ازدواجية 
فـــي الخطاب وإعطاء إشـــارات متناقضة 
في أوقات متقاربة، بحيث تجعل المراقبين 
والمتابعـــين فـــي حيرة من أمرهـــم، ولعل 
أكثر الصور وضوحًا في الدلالة على تلك 
ا"  المواقـــف المتأرجحة والمتغيـــرة "ظاهريًّ
مسألة ملف إيران النووي. ومع الاعتراف 
بالفهلوة والدهـــاء الإيراني إلا أن بعض 
المواقف والتصريحات لا تحتاج إلى كثير 
عناء حتى يدرك المتابع المقاصد والأهداف، 
والتي تسعى إليها طهران وإلى أساليبها 
في توظيف الشعارات الرنانة والعواطف 
الشـــعبية بـــل وحتـــى الأيديولوجية في 
الوصول إلى غايات سياســـية وتسويات 
وصفقـــات مع الشـــيطان الأكبر أو حليفه 

الأوثق في المنطقة.
وبغضّ النظر عن تصريحات نجاد في 
كابول وانتقاده لـــدور الولايات المتحدة، 
فـــإن كل ذلك لا يلغي حقيقـــة أن الرئيس 
الإيراني نـــزل في ضيافة كـــرزاي -رجل 
أمريـــكا- والذي تتكفل بحراســـته قوات 
أمريكية، وبالتالي فـــإن نجاد كان يتمتع 
بالحماية الأمريكية وهو يطلق لسانه في 
انتقادها والســـخرية منها!! بل إن نجاد 
نفســـه أطلـــق -ومن خـــلال تصريحاته- 
دعوة للغـــرب والولايات المتحدة لمواجهة 
مشتركة "للإرهاب الســـني"، فلقد قال في 
مؤتمره الصحفي الذي جمعه وكرزاي بأن 
ـــة والأوروبية لن تتمكن  القوات الأمريكيَّ

من هزيمة الإرهاب عن طريق شـــن حرب 
في أفغانستان، فالإرهاب يمكن محاربته 
عبر التعاون الاســـتخباراتي بين الدول، 
وليس عبر تحشيد الجيوش، نجاد يتفق 
مع الغرب بتوصيـــف وتصنيف المقاومة 
الأفغانية للاحتـــلال الغربي إرهابًا، وهو 
يعلن عن اســـتعداد طهـــران للتعاون في 
مجال المخابرات مع واشنطن وحلفائها، 
هذه الأريحيـــة الإيرانية في الاســـتعداد 
للتعاون الاستخباراتي المشترك مع الغرب 
تعطي شـــيئًا مـــن المصداقيـــة لتحليلات 
ذهب أصحابها إلى أن ثمة صفقةً إيرانية 
أمريكيـــة تمت من خلالهـــا مقايضة عبد 
الملك ريغي زعيم حركة جند الله الســـنية 

بالقائد القسامي محمود المبحوح.
مـــن ناحيـــة ثانيـــة أشـــارت بعـــض 
التحليلات إلى أن أحد الدوافع الرئيسية 
لزيـــارة نجاد لكابول القلـــق الإيراني من 
الرغبـــة الغربية في التصالـــح مع حركة 
رت عنه إيران وفي  طالبـــان، هذا القلق عبَّ
أكثر من مناسبة، فها هو وزير خارجيتها 
ر في مؤتمر صحفي  منوشـــهر متكي يحذِّ
خريف 2008 مـــن عواقب إجراء محادثاتٍ 
مـــع طالبـــان، مشـــيرًا إلـــى أن مصيرها 
ســـيكون الفشـــل لو تمت، ونصح متكي 
الدول الغربية حينها بالتفكير في عواقب 
محادثـــات مع الحركـــة، موضحًا  إجراء 

أنها ستكون خطأً فادحًا.
وقـــال متكـــي: "اليوم أصبـــح العالم 

بأكملـــه يعـــرف بالفشـــل الاســـتراتيجي 
للقوات الأجنبية في أفغانســـتان، ونحن 
ننصحهم بعـــدم القيام بمحاولة فاشـــلة 
أخرى"، وأضاف: "نحن ننصحهم بالتفكير 
فـــي عواقب المحادثات مـــع طالبان، التي 
تُعقد في المنطقة وفي أوروبا، وتجنب أن 
ر  يلدغوا من نفس الجحر مرتين"، كما حذَّ
متكـــي الغرب من التفكير بإمكانية حصر 
التطرف في أفغانستان وباكستان وآسيا 
الوسطى، فالتطرف ســـيصل في يوم من 

الأيام إلى أوروبا والغرب.
ومـــع الحديث عن إمكانية انســـحاب 
لقـــوات أمريكية من أفغانســـتان بعد أن 
هـــا الإعيـــاء وأنهكهـــا التعـــب، ومع  هدَّ
التحذيـــر الإيرانـــي مـــن المصالحـــة مع 
طالبان تبدو طهران مهيأةً لتقديم العون 
للغرب في الخروج من المستنقع الأفغاني 
بما يتفق مع مصالحهـــا ورغبتها في أن 
تكون قـــوة إقليمية مهيمنـــة في المنطقة، 
فالنموذج العراقي في استنزاف المقاومة 
ابًا لواشـــنطن  في حرب طائفية يبدو جذَّ
ومفيدًا لطهران؛ فالنفوذ الإيراني يتصاعد 
في أفغانستان ومنذ سنوات الاحتلال، لا 
ســـيما في المناطق الغربية، حيث تحتفظ 
طهران بعلاقات اقتصادية وثقافية قوية، 
فهناك حســـينيات ومراكز ثقافية إيرانية 
فـــي هراة ومزار شـــريف، بـــل وحتى في 
العاصمة كابـــول، بالإضافة إلى أن نائب 
الرئيـــس الأفغانـــي محمد كـــريم خليلي، 

وهو شـــيعي، ومدافع رئيسي عن حقوق 
أقليته من الهزارة في الشـــارع الأفغاني، 
فتقويـــة وتســـليح الهزارة بـــل ودعمها 
بالمقاتلين مـــن الحرس الثوري ربما يقدم 
خدمة كبيرة للاحتلال الأمريكي من خلال 
استهلاك المقاومة الأفغانية في الانشغال 

في صراع طائفي، إثني ومذهبي.
وبعيدًا عـــن الاجتهادات والتحليلات 
والتـــي تتحدث عن صفقـــات محتملة أو 
مواجهات محتومة بين واشنطن وطهران، 
تبدو الدول العربية الخاســـر الأكبر وفي 
كلتا الحالتين، فهي عرضـــة للابتزاز إما 
بحجة الحماية أو تحت مسمى استهداف 
المصالـــح الأمريكيـــة في المنطقـــة، هناك 
ـــة للخروج من حالة الغيبوبة  حاجة ماسَّ
السياســـية للعواصـــم العربيـــة الكبرى، 
والتعامـــل مع حقائـــق الصراع من خلال 
الداخلية  والجبهـــات  الأوضـــاع  إصلاح 
ونـــزع فتيل الصـــراع الداخلـــي المحتدم 
مســـتوردة ومفروضة  تحـــت مســـميات 
مـــن الخـــارج، واســـتخدام الإمكانيـــات 
والموارد المتاحة في التعامل مع الأطراف 
ـــة، والتعاون  يَّ الخارجية بشـــيء من الندِّ
مـــع القوى الدوليـــة الصاعدة في إحداث 
حالة من التـــوازن والتعامل مع الأحداث 
بشـــيء من المبادرة والفعل والخروج من 
دائرة ردود الفعل والاستناد إلى الأوهام 

والوعود الزائفة.
  ياسر سعد

الإمام الخطيب أبو عايدة وريم

السؤال: ما معنى الجُعالة؟ وهل تجوز شرعا؟
الجـواب: الجعالة شـــرعا: التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة، 
ولو كان غير معين (انظر حاشية القليوني على شرح المحلى). فالجعالة 
عوض معلوم يؤخـــذ على رد الضالة، والأصل فيها قوله تعالى « قالوا 
نفقـــد صواع الملـــك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» (يوســـف72). 
ويقول رســـول الله صلى الله عليه وسلم لمن ســـأله عن أخذ جُعل على 
رقيـــة اللديغ- ثلاثين رأســـا من الغنـــم-: "خذوها واضربـــوا لي معكم 

بسهم". صحيح سنن ابن ماجه.
ومن شـــروطها يشترط في اســـتحقاق الأجرة صاحب الضالة، فلو 
تبرع إنسان بردّها لا يستحق شيئا. ويجوز أن يكون المجعول له معينا 
وغيـــر معين. فالمعين كقولـــه إن رد فلان ضالتي فله كـــذا دينارا. وغير 
المعـــين أي غير معلوم، كقولـــه من رد ضالتي فله ثواب.. فلو رد الضالة 
اســـتحق من ردها الجعل. والأصل في ذلك قول رســـول الله صلى الله 

عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم).
ويشـــترط في الجعل أن يكون معلومـــا لأنه عوض، فلا بد من العلم 
بـــه كالأجرة، فلو كان مجهولا كقوله من رد ضالتي فله ثواب، أو أعطيه 
شيئا، فهو فاسد ويستحق من ردها أجرة المثل؛ ولو اشترك جماعة في 
الرد اشـــتركوا في الجعل ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم، 

لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره.

نتائج التقسيط.. متى تنتهي!؟
على عظـــم المســـؤولية الملقاة على 
للانتخابـــات،  "المســـتقلة"  المفوضيـــة 
والحجـــم الهائـــل من الناخبـــين الذين 
وعدهـــا  أصواتهـــم  فـــرز  يســـتوجب 
وتبويبها وإدخالها ونشرها وقتا كثيرا 
وجهد كبيرا.. إلا أن المواطن العراقي قد 
ســـئم حقا من نشـــر النتائج بالتقسيط 

المريح.. 
ففـــي كل بلـــدان العالـــم لا يتجاوز 
أو  يـــوم  مـــن  اكثـــر  النتائـــج  إعـــلان 
يومين.. بل فـــي بعضها تعلن في نفس 
اليوم وبعـــد إقفال الصناديـــق بقليل.. 
وذلـــك ببســـاطة لأن التصويـــت يجري 
إلكترونيا.. أي ليـــس هناك حاجة لهذا 
العدد الهائل مـــن الموظفين والمفوضين 
والمراقبين لعد وفـــرز أو إدخال بيانات 
أو معلومـــات أو نشـــر نتائج جزئية أو 
كلية.. بالتقسيط.. هناك جهاز إلكتروني 
فيه أســـماء الأحزاب ومرشحيها في كل 
مركـــز اقتراع، وما عليـــك إلا أن تضغط 
الزر لتختار الكيان أو الحزب فيظهر لك 
المرشـــحون لذلك الكيان، عندها تختار 
أي واحد منهم بضغطة زر أيضا ويكون 

التصويت قد انتهى..
فلمـــاذا لا يكون الأمـــر عندنا بهذه 
الطريقة أيضا. فهو يوفر على المفوضية 
الجهد والمـــال في توظيف عدد كبير من 
المراقبـــين والموظفـــين الذيـــن يفـــرزون 
المعلومات  ويدخلون  ويعدون  ويدققون 
فـــي الحاســـبات وبعدها اللـــه أعلم أي 
إجراءات معقدة تدخل أو تواجه.. علاوة 
على أن كل تأخير مـــن طرف المفوضية 
يوحـــي بـــأن هنـــاك تلاعبـــا أو تزويرا 
لصالـــح حزب ما أو شـــخص مـــا.. لأن 

المواطنين الذين أتعبهم كل شيء، نقص 
الخدمـــات والبطالة وارتفاع الأســـعار 
والمشـــاكل المزمنـــة للمـــاء والكهربـــاء 
وتردي الأمن.. يريـــدون أن يروا نتائج 
صبرهم بسرعة، يريدون أن يروا نتيجة 
تحدّيهم للإرهـــاب والخوف ومحاولات 

ثنيهم عن الذهاب لمراكز الاقتراع..
هناك شيء آخر تعب منه العراقيون 
ألا وهـــو المحاصصـــة اللعينـــة التـــي 
أصبحت وكأنها قدر مقدر عليهم.. لماذا 
صـــار علينا لزامـــا أن نتوافـــق؟ ولماذا 
يجـــب أن يكون رئيس الـــوزراء من كذا 
ملة، ورئيس الجمهورية من كذا قومية، 
ورئيس البرلمان من كـــذا طائفة..؟ وإذا 
اعتمدنا هذا الأسلوب الذي يريد البعض 
ترســـيخه والعمل الدائم به.. فما فائدة 
ذهـــاب المواطن إلى صناديـــق الاقتراع 
ومعاناتـــه ووقوفه فـــي طوابير طويلة 
لينتخب إذا كانت المســـألة محســـومة 
ســـلفا لفـــلان أو عـــلان؟.. إذن لا داعي 
لأن يذهب المواطـــن مرة أخرى لينتخب 
وليكتف بما توافق عليه السياســـيون 
وبتقســـيم الغنيمة بينهـــم بطريقة هذا 

لي وهذا لك..
نأمل أن تكون لدينا طريقة حضارية 
فـــي الانتخبـــات المقبلـــة لأن المفوضية 
ميزانيتها ضخمة ومن الأيســـر لها أن 
تضـــع جهازا واحـــد أو اثنـــين في كل 
مركز اقتراع ليغنينا عن عمل عشـــرين 
موظفا وتأخير أسابيع وأشهر.. ونأمل 
أن يكـــون صـــوت المواطن هـــو الحكم 
والفيصـــل.. ولا يلتف أحد أو جهة على 

إرادته وصوته.
د. ناهدة التميمي

أين كانت برامجكم الشعاراتية؟
ما يثير الدهشة في البرامج الانتخابية 
للسياسيين المرشـــحين للدورة البرلمانية 
الجديدة أنهم طرحوا شعارات ووعودا لم 
يحققوها خلال فترة استيزارهم الماضية 
والتي تعد كافية لتحقيق ولو جزء يسير 
منهـــا، كالقضاء علـــى البطالـــة وتوفير 
مساكن للمواطنين والتنازل عن الرواتب 
والجـــوازات  والامتيـــازات  البرلمانيـــة 
الدبلوماســـية.. وإن حقوق المواطن أهم 
من حقوق السياسي والمزيد من الترهات 
التـــي لا تنطلي علـــى المواطن الذي عرف 
اللعبة أو بالأحرى المراوغة السياســـية.. 
ســـبع ســـنوات مرت من عمـــر الاحتلال 
الساســـة  وتنـــاوب  أمريكـــي  الانكلـــو- 
علـــى حكم العراق وبمراقبـــة أمريكية لما 
يجري ويدور على الســـاحة، ويحشرون 
أنفســـهم في كل صغيـــرة وكبيرة، لا تمر 
نملـــة دون أن يســـألوها عـــن وجهتهـــا 
وماذا تفعل فـــي الأرض الحرام المزروعة 
سياســـتنا  فـــي  ويتدخلـــون  بالألغـــام، 
أصحاب  لأنهـــم  والخارجيـــة  الداخليـــة 
التحريـــر لا سياســـيونا الجـــدد؛ فلـــولا 
ودباباتهم  وطائراتهم  وجبروتهم  قوتهم 
وأجهزتهم المخابراتية والاســـتخباراتية 
العراقية  وذيولهم  الصناعيـــة  واقمارهم 
لما كان هناك ساســـة جدد ولا ديمقراطية، 
حتى أن البعـــض راح يردد أن الأمريكان 
ســـرقوا فرحـــة التغيير مـــن المعارضين 
لأنهـــم هـــم الذين بدلـــوا النظـــام ويعود 
لهم الفضل في ذلك ولهم الحق في رســـم 
سياســـتنا المســـتقبلية.. المهم، نحن في 
الشـــعارات لا في السياسة التي يرسمها 
أبناء العم سام، أين كنتم يا أيها السادة 
طول هذه السنين لتعدونا بتلك المشاريع 

التي يصعـــب تحقيقها؟، هل تنتهي أزمة 
البطالـــة بجـــرة قلم أو شـــعار على لافتة 
انتخابيـــة؟ أو تنتهـــي معانـــاة الأيتـــام 
والأرامل بقطعـــة قماش لا يتجاوز ثمنها 
الخمسة آلاف دينار؟ أو تختفي الأمية من 
العـــراق بتوزيع أقلام جافـــة؟، فما فائدة 
الخطط التنموية والدراســـات والبحوث 
إذا كان كل شـــيء يحل بشـــعار أو بجرة 
قلم؟!.. شـــعارات رنانه طنانة (انتخبوني 
وســـأتنازل عن رواتبي وامتيازاتي والله 
على ما أقول شـــهيد) و( ســـنقضي على 
أزمة الكهرباء) ولا ندري كيف سيقضون 
على تلك الأزمة المستعصية!؟ ربما بتوزيع 

المصابيح الزيتية والمراوح اليدوية!...
الماديـــة  الإمكانيـــات  كل  كانـــت  إذا 
والبشـــرية بأيديكم يا أيها الســـادة ولم 
تحققوا شـــيئا، فمتـــى ســـتحققون تلك 
الشـــعارات، اللهـــم إلا في حالـــة واحدة 
ونقولهـــا للأمانـــة، فـــي الخطـــب فإنكم 
عـــال العـــال ومتفننون جدا فـــي صناعة 
الإنجـــازات الإعلامية... الحمـــد لله أننا 
قريبـــون مـــن الشـــارع نســـمع تعليقات 
المواطنين حـــول تلك الشـــعارات، لا مثل 
السياســـيين الذيـــن ينقل لهم الحاشـــية 
الأوضاع مزورة: الشـــعب سعيد ومرتاح 
ويُعـــزون فخامتكـــم ويتمنـــون لكم طول 
العمر.. فوالله لن يوقع بالجبابرة والملوك 

إلا الحاشية لأنهم منافقون وأفاقون..
إن مـــا نتمنـــاه هـــو أن تكـــون هناك 
وجوه جديـــدة ذات كفاءة ووطنية وحس 
بالمســـؤولية وقادرة على فـــرض إرادتها 
دون تدخـــل أمريكي أو مـــن دول الجوار 

(العاطفي).. 
جمال المظفر

نجاد في ضيافة كرزاي.. أبعاد ودلالات

حديث شريف
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ــتِ رَضِيَ الله  امِ ْــنَ الصَّ ــنْ عُبَادَةَ ب عَ
ــهُ عَلَيهِْ  ــهِ صَلَّى اللَّ ــولَ اللَّ ْــهُ، أَنَّ رَسُ عَن
ــلِمٌ  رضِْ مُسْ ــى الأَْ ــالَ: "مَا عَلَ ــلَّمَ قَ وَسَ
اهَا أَوْ  ــهُ إِيَّ ــوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللَّ ــهَ بِدَعْ ــو اللَّ يَدْعُ
ــا لَمْ يَدْعُ  ــوءِ مِثلَْهَا مَ ــرَفَ عَنهُْ مِنْ السُّ صَ
ــالَ رَجُلٌ  ــمٍ"، فَقَ ــةِ رَحِ ــمٍ أَوْ قَطِيعَ ْ بِإِث
مِنْ القَْوْمِ: إِذًن نُكْثِرُ، قَالَ: "اللَّهُ أَكثَْرُ". 

أخرجه الترمذي.

} عبد االله بدر المالكي

يتنافس المتنافسون في تفسير كتاب 
الله تعالى حســـب الطريقـــة التي يجد 
كل مفســـر نفســـه فيها كما سيمر عليك 
خلال البحث المخصص لهذا المقال، إلا 
أن الـــذي يقف عثرة فـــي طريقهم يكون 
مرده إلى السبل البعيدة عن فهم كتاب 
الله تعالى بســـبب انغماس أتباع هذه 
الســـبل في تراث أســـلافهم، مما جعل 
جميع الأبواب موصدة قبال هذا العلم، 
وبالتالي لا يجد المتأخرون ما يستحق 
القيام به من أجل اتباع أسلافهم وإنقاذ 
ما يمكـــن إنقاذه، بســـبب تراكـــم الكم 
الهائل من الأســـاطير والإســـرائيليات 
التـــي ارتضوهـــا بديـــلاً عـــن العلـــوم 
الشـــرعية التـــي يمكـــن الوصـــول من 
خلالها إلـــى معرفة مراد الله تعالى من 

كتابه المجيد.
ولـــذا فإن هـــذه النتائـــج أدت إلى 
تخـــوف عامـــة الناس من الإقـــدام على 
فهم كتـــاب اللـــه تعالـــى دون الرجوع 
إلـــى التحليلات الدخيلـــة التي يظنون 
الوصول من خلالها إلى ما تعذر عليهم 
فهمه، وإن كان ذلك على حساب الأدوات 
البســـيطة المتوفرة لديهم، ولهذا فإن ما 
يؤاخذ عليه العامـــة يكمن في الطريقة 
الجائـــرة التـــي تلقوهـــا جاهـــزة مـــن 
أســـلافهم دون درايـــة أو تمحيص مما 
جعلهـــم يتناقلون تلك الطريقة من جيل 
إلـــى آخر حتى أصبحت من المســـلمات 

التي لا يمكن التخلص منها.
تراهم  الباطلـــة  الأســـباب  ولهـــذه 
يحاولـــون الوقـــوف بوجـــه كل أنواع 
التجديـــد بســـبب ما ألفـــوه لعقود من 
الزمن، وهذا من أهـــم مصاديق ما ورد 
في الأثر من أن الناس أعداء ما جهلوا، 
ومن هنا نرى ظهـــور ما تقدم في جهل 
العامـــة لأهم علوم الدين وهو تفســـير 
القـــرآن الكريم الـــذي اختفى لقرون من 
الزمن ولم يـــدرس في المدارس الدينية، 
ولعمـــري كيف يطمئن النـــاس للعلماء 
وهم لا يعدلون آية من كتاب الله تعالى 
الذي أصبـــح في المرتبـــة الأخيرة بعد 
أصول الفقه والحديـــث والمنطق وهلم 

جراً.
ونحـــن بطرحنـــا هـــذا لا نريـــد أن 
نرصد الأبواب أمام هـــذه العلوم ولكن 
الذي ينبغي معرفتـــه أن هناك تفاضلا 
بـــين هذه العلـــوم، ولا يخفـــى على من 
لديه أدنـــى بصيرة، كيف أن الله تعالى 

فضـــل هذا العلـــم، بل قدمه فـــي كتابه 
المجيد على خلق الإنســـان نفســـه، كما 
هو ظاهر فـــي قوله تعالـــى: «الرحمن، 
علـــم القرآن، خلـــق الإنســـان» الرحمن 
-1 3. وهـــذا لا يحتـــاج إلـــى كثيـــر من 
التأويـــل لأنه علم يبحث فـــي مراد الله 
تعالى من كلامه، وقـــد تكفل تعالى في 
إيصال هذا العلم للناس بما يتناســـب 
والزمان الذي يعيشـــون فيه، ولذا قيل: 
إن القرآن يفسره الزمان. وهذه الحقيقة 
الكبيرة إذا ألقيت مرســـلة إلى الجاهل 
دون شـــروطها نجده لا يفهـــم منها إلا 
تعطيل علوم القرآن وتفســـيره معتمداً 
على الزمـــان الذي يتكفل حســـب رأيه 
بتفســـير القرآن الكريم. والمثير للغرابة 
أن هـــذا الإتجاه لا يخرج عن ترجمة ما 

في الأفكار من سذاجة لا حدود لها.
وإذا أردنـــا القيـــام بدراســـة هـــذه 
الحقيقة والوقـــوف على العلل الناتجة 
عنها بعيـــداً عن الســـطوح الضبابية، 
نجـــد أن الله تعالى أشـــار في معرض 
حديثه عـــن التدبـــر في كتابـــه المجيد 
وتفســـيره بما يتناســـب مع كل إنسان 
حســـب الأدوات التـــي يمتلكهـــا، كمـــا 
في قوله جـــل شـــأنه: «إن علينا جمعه 
وقرآنـــه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن 
علينا بيانه» القيامة -17 19. وكذا قوله: 
«أفلا يتدبـــرون القرآن ولو كان من عند 
غير اللـــه لوجدوا فيه اختلافـــاً كثيراً» 
النساء 82. وقوله: «أفلا يتدبرون القرآن 

أم على قلوب أقفالها» محمد 24.
وهذه الآيـــات الكريمـــة تحث على 
التدبـــر من وجه، ومن وجـــه آخر فيها 
نـــوع مـــن التوبيخ المبطـــن لمن يعرض 
عـــن الإهتمام بمعرفـــة أســـرار القرآن 
الكـــريم، وأنت خبير بـــأن المقطع الأول 
يشـــير إلى توجيه النبـــي عليه الصلاة 
والســـلام إلى اتباع القراءة؛ أما البيان 
فقـــد وعده الله تعالى بإظهاره للأجيال 
اللاحقـــة، بتعبير آخر ســـوف يُفســـر 
القـــرآن الكريم مـــن قبل أنـــاس تتوفر 
لديهم الشـــروط والأدوات المفقودة إبان 
عصـــر النبـــي عليه الصلاة والســـلام، 
وهذا ما يبطل ادعـــاء بعض الصحابة 
مـــن أنهـــم يمتلكـــون القدرة علـــى فهم 
الآيات وقت نزولها، نعم قد يصدق هذا 
إذا كان القصد منه يحدد في لغة الآيات 
لأن هذه الصناعـــة متوفرة لديهم، ومع 
هذا نجد أن بعض الآيات يتعذر عليهم 
فهم معناها من حيث اللغة، وخير مثال 
علـــى هذا ما ورد في الأثـــر من أن عمر 

بن الخطاب كان يقـــرأ على المنبر قوله 
تعالى: «أو يأخذهم على تخوف» النحل 
47. ثم سأل عن معنى التخوف، فقال له 
رجل من هذيل: (التخوف عندنا بمعنى 

التنقص) ثم أنشده:
تخوّف الرحل منها تامكاً قرداً
كما تخوّف عود النبعة السفن.

فـــإن قيـــل: ماهـــي الأســـباب التي 
تجعلهم لا يتوصلـــون إلى معرفة مراد 
الله تعالى إبان نزول الآيات؟ أقول: أهم 
الأســـباب مرده إلى عدم تكامل النزول 
المنجم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً، 
ولهذا ظهرت البوادر الأولى للتفســـير 
بعـــد جمعه، وقـــد وصل التفســـير إلى 
أوج عظمتـــه فـــي عهـــد التابعـــين، ثم 
توالـــت العصـــور التي اختلفـــت فيها 
طرق التفســـير حســـب ما متوفر لديهم 
من المأثـــور المصاحـــب للرأي بشـــقيه 
المحمود والمذموم، وصولاً إلى أصحاب 
الأفـــكار الهدامة التي أخـــذت نصيبها 
فـــي الظهـــور، إضافة إلـــى الإتجاهات 
المتمثلة في التفسير الباطن والإشاري 
وغيرهما. وهذا ما جعل ضعاف العامة 
يروجون إلى هذه الصناعة، وكأن القرآن 
الكريم لا يتضمن إلا الإشارات والألغاز، 
التي يظن البعض بعـــدم التوصل إلى 
معرفتهـــا إلا مـــن قبل أصحاب الشـــأن 
الذيـــن تحدد صفاتهم حســـب أتباعهم 

من الإتجاهات الطائفية.
من هنا يظهر الاختلاف بين العلماء 
وأتباعهـــم وهذا ما يجعـــل العبء يقع 
على عاتق بعـــض أصحاب العلم الذين 
ارتضوا تســـيير هذا النهـــج، من أجل 
الحصول على مجتمع يســـمع أكثر من 
أن يتكلـــم، ولهـــذه الأســـباب مجتمعة 
بـــدأت الأفكار الهدامة تنفـــذ إلى قلوب 
ضعـــاف الناس باعتبار أن هذا الإتجاه 
هـــو الوحيد الذي يضمن لهم البقاء في 
مراكزهم التـــي لا وجود لها على أرض 
الواقـــع إلا في أوهـــام أتباعهم، ثم بدأ 
هذا الصنف من العلماء يحلل الروايات 
وما يتناســـب مع مناهجهم المســـتمدة 
سلفاً من مذاهبهم مع ملاحظة المصالح 

الخاصة بهم دون المذاهب فتأمل.
وكان لهـــذه المصالح الـــدور الكبير 
الـــذي جعلهـــم يقتطعـــون أجـــزاءً من 
الروايات لتســـييرها بين الناس وطرح 
الأجزاء الأخرى التـــي لا تخدم نعيمهم 
الزائل، وقد سرت هذه العادة إلى آيات 
القـــرآن الكـــريم، حتى أصبـــح الحلال 
حراماً والحرام حلالاً، بســـبب إدخالهم 

التقســـيم على القرآن الكريم، وبفعلهم 
هذا أصبحـــوا مصداقاً لقولـــه تعالى: 
«كمـــا أنزلنـــا علـــى المقتســـمين، الذين 

جعلوا القرآن عضين» الحجر -90 91.
ولـــذا نجـــد أن هـــؤلاء يحاولـــون 
جاهديـــن في إبعـــاد أصحـــاب الذوق 
السليم الذين وهبهم الله تعالى التفقه 
في كتابه المجيد، حتى وصل بهم الأمر 
إلى نشـــر فرية التفســـير بالـــرأي بين 
الناس، علماً أن هذا النوع من التفسير 
يقســـم إلى قســـمين: محمود ومذموم، 
إلا أنهـــم جعلـــوا كلا القســـمين بنفس 
الدرجـــة، ولهذا أصبح من يســـير على 
نهجهـــم، لا يفهم من التفســـير بالرأي 
إلا المعنـــى الثاني، مـــع العلم أن هذا لا 
ينطبـــق على الباحث الـــذي تتوفر فيه 
الشـــروط والأدوات التي يحتاجها في 
التفســـير، وإنما ينطبـــق على من يريد 
هدم الديـــن بما في الكلمـــة من معنى، 
وهذا ممكن الوصول إليه بأقل جهد من 
خلال التأكـــد من الأدوات التي يمتلكها 
والتي لا تتطابق مع الأصول والضوابط 

السليمة في منهج التفسير.
أما الصنـــف الأول فممكـــن إظهار 
بيانـــه بعدة لوازم أهمها يســـتدل عليه 
من المعنى الفعلي الـــذي يحيط بالرأي 
المتمثل في الاجتهاد، وكيفية استنباط 
الحكم من القرآن الكريم، وهذه الحقائق 
لا يمكـــن التســـليم بهـــا إلا إذا كانـــت 
خارجة عن المأثور بكل لوازمه، بســـبب 
ما يســـتجد من الأمور وتغير العصور 
مـــع الحفـــاظ علـــى القواعـــد القرآنية 
التي من أهمها.. العبـــرة بعموم اللفظ 
لا  المـــورد  أو  الســـبب،  بخصـــوص  لا 

يخصص الوارد وهكذا.
من هنـــا نـــدرك أن الـــذي يجب أن 
نخرجـــه من الأثر لا بـــد أن يكون تابعاً 
لنوع الخطابـــة، حيث إن نوع الخطابة 
لا بد أن يتناسب والعصر الذي يعيشه 
المفســـر، وما تتوفـــر في ذلـــك العصر 
مـــن علوم صالحة مـــع مراعاة الثوابت 
البيانيـــة، كالنحـــو والبلاغـــة، البيان، 
المعانـــي، البديـــع، الاشـــتقاق، وغيرها 
من العلوم التي عددها الزمخشـــري في 

الكشاف وأضاف إليها علم الموهبة..
فلذلك نجد أن طرق التفسير بالرأي 
تأخـــذ الجانب الذي ينبغ فيه المفســـر، 
ولهـــذا الســـبب اختلفت الطـــرق التي 
فُســـر بها القرآن الكـــريم، بين قصصية 
وفقهية، نحوية، فلسفية، كلامية، أو ما 

يعرف بالتفسير العلمي..

التفسير بين الرأي والأثر

لو أبصر المرء عيوب نفسه لانشغل 
بها عن عيوب الناس؛ لأن المرء مطالب 
بإصلاح نفسه أولا وسيسأل عنها قبل 
غيرها، وقد قال الله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ 
ا كَسَـــبَتْ رَهِينَةٌ» (المدثر:38)، وقال:  بمَِ
ا يَهْتَدِي لِنَفْسِـــهِ وَمَنْ  َ «مَنِ اهْتَدَى فَإِنمَّ
ـــا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ  َ ضَلَّ فَإِنمَّ
بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ  ا مُعَذِّ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّ

رَسُولاً» (الإسراء:15)..
قال الشاعر: 

المرء إن كان عاقلا ورعا
أشغله عن عيوب غيره ورعُه
كما العليل السقيم أشغله

عن وجع الناس كلهم وجعُه.
وإذا كان العبـــد بهـــذه الصفـــة- 
مشـــغولا بنفســـه عن غيره- ارتاحت 
له النفوس، وكان محبوبا من الناس، 
وجـــزاه اللـــه تعالـــى بجنـــس عمله، 
فيستره ويكف ألسنة الناس عنه، أما 
مـــن كان متتبعا عيوب الناس متحدثا 
بها مشـــنعا عليهم فإنه لن يســـلم من 
بغضهـــم وأذاهم، ويكـــون جزاؤه من 
جنس عمله أيضا؛ فإن من تتبع عورات 
الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله 

عورته يفضحه ولو في بيته.
وقد يكون انشـــغال العبد بعيوب 

النـــاس والتحـــدث بها بمثابـــة ورقة 
التـــوت التـــي يحـــاول أن يغطي بها 
عيوبه وســـوءاته، فقد ســـمع أعرابي 
رجـــلا يقـــع فـــي النـــاس، فقـــال: "قد 
اســـتدللت علـــى عيوبك بكثـــرة ذكرك 
لعيوب الناس؛ لأن الطالب لها يطلبها 

بقدر ما فيه منها".
يقول الشـــيخ محمد بن إسماعيل 
المقـــدم حفظه الله تعالى: والشـــخص 
الذي يرى صورة نفســـه صغيرة جداً 
تجـــده دائماً يضخم عيـــوب الآخرين، 
ولذا تبرز شخصية الإنسان من خلال 
نصيبـــه من هذه القضيـــة، فإذا عُرف 
بأنه مشغول بتضخيم عيوب الآخرين 
والطعن في الناس، فهذه مرآة تعكس 
أنه يشـــعر بضآلة نفســـه وبحقارتها 
وأن حجم نفســـه صغيـــر؛ لأنه يعتقد 
أنه لن ينفتح إلا على أنقاض الآخرين، 
فدائماً يحاول أن يحطم الآخرين، ولذا 
يكثر نقـــد الناس وذكر عيوبهم، وهذه 
مرآة تعكس أن إحساسه وثقته بنفسه 
ضعيفة، وأنه في داخل نفســـه يحس 
أنـــه صغيـــر وحقيـــر، فلذلك يشـــتغل 
بعيـــوب الآخرين. يقـــول عون بن عبد 
الله رحمه الله: لا أحسب الرجل ينظر 
في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها 

عن نفســـه. وعـــن محمد بن ســـيرين 
رحمـــه الله تعالى قـــال: كنا نحدث أن 
أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا 
الناس. وكان مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى يقول: كفى بالمرء إثماً ألا يكون 
صالحـــاً، ثم يجلس في المجالس ويقع 
في عرض الصالحين. وقال أبو عاصم 
النبيل: لا يذكر النـــاس فيما يكرهون 
إلا ســـفلة لا دين لهم. وقال بكر بن عبد 
الله: "إذا رأيتـــم الرجل موكّلا بعيوب 
الناس، ناســـيا لعيوبه فاعلموا أنه قد 

مُكِرَ به".
والإنســـان- لنقصه- يتوصل إلى 
عيـــب أخيه مع خفائه، وينســـى عيب 
نفســـه مع ظهوره ظهورا مستحكما لا 
خفـــاء به. فعن أبـــي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رســـول اللـــه صلى الله 
عليه وســـلم: "يبصر أحدكم القذى في 

عين أخيه، وينسى الجِذْعَ في عينه"..
إن الانشـــغال بعيوب الناس يجر 
العبـــد إلى الغيبة ولا بـــد، وقد عرفنا 
ما في الغيبة من إثم ومســـاوئ يتنزه 
عنها المســـلم الصادق النبيل. كما أن 
الانشـــغال بعيوب النـــاس يؤدي إلى 
شـــيوع العداوة والبغضاء بين أبناء 
المجتمـــع، فحين يتكلم المرء في الناس 

فإنهم ســـيتكلمون فيه، وربما تكلموا 
فيه بالباطل..

وإذا رجعت إلى الســـلف الصالح 
رضي الله عنهم لوجدت منهم في هذا 
الباب عجبا؛ إذ كانوا مشغولين بعيوب 
أنفسهم عن عيوب غيرهم، بل ينظرون 
إلى أنفســـهم نظرة كلهـــا تواضع مع 
رفعتهـــم وعلـــو شـــأنهم رضـــي الله 
عنهم، بل كانوا يخافون إن تكلموا في 
الناس بما فيهـــم أن يبتلوا بما ابتلي 
بـــه الناس من هذه العيـــوب، كما قال 
الأعمش: ســـمعت إبراهيم يقول: "إني 
لأرى الشـــيء أكرهه، فمـــا يمنعني أن 
أتكلّم فيـــه إلا مخافة أن أُبتلى بمثله". 
وبالإضافـــة إلـــى هذا كانـــوا يوقنون 
ويعملـــون بحديث النبـــي صلى الله 
عليه وسلم الذي يقول فيه: "من حسن 

إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
فيـــا أيهـــا المســـلم لك في نفســـك 
شـــغل عن عيوب غيرك؛ ففيك أضعاف 
أضعـــاف ما تـــراه في الآخريـــن، فلا 
تفتح على نفســـك باب الغيبة وســـوء 
الظن وهتك أســـتار الناس بالانشغال 
نفســـك  علـــى  تفتـــح  ولا  بعيوبهـــم، 
باب شـــر لا يســـد بالكلام عـــن الناس 

فيتكلموا عنك..

لا تنشغل بعيوب الناس

والله أعلم


